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نقاد وأکادیمیون یناقشون روایة "لعنة الربیع الجدید" لبختیار علي  طهران

 

نخیل نیوز /خاص

 

تقریر / د. فاضل علي

عُقدت  مکتبة "وزن دنیا" بالعاصمة طهران ندوة نقدیة لمناقشة روایة "لعنة الربیع الجدید"، أحدث أعمال الروائي

الکردي البارز بختیار علي، التي صدرت ترجمتها الفارسیة بتوقیع المترجم مریوان حلبجي. وشهدت الندوة حضور نخبة من

الأکادیمیین والنقاد الذین تناولوا الأبعاد الدلالیة والفلسفیة والسیاسیة للعمل.

**سیمیائیة "الصورة" وتحوّلها إلی مصدر مطلق للسلطة**

 مستهل الندوة، قدّم الدکتور حمید رضا شعیري، عضو هیئة التدریس  جامعة تربیت مدرس ورئیس الجمعیة

الأدبیة الإیرانیة، تحلیلاً بنیویاً للعمل، موضحاً أن الحبکة تتمحور حول صورة فوتوغرافیة التُقطت لامرأة تُدعی "غیلاس

نوبهاران"، زوجة أحد الأسیاد الإقطاعیین، بهدف تخلید ذکراها إثر مرضها.

وأوضح شعیري أن الزوج یضع الصورة  خزنة مغلقة، إلا أن أحد الخدم یسرقها ویبیعها، لتنطلق  رحلة تفلت کلیاً من

سیطرة أصحابها الأصلیین؛ والمفارقة أنه کلما وُعد بحرقها وإتلافها، ظهرت منها نسخ جدیدة  مکان آخر، لتتحول إلی

أداة فعّالة للابتزاز المالي والسیاسي. وأشار إلی أن الصورة تکتسب  الروایة "حیاة بیولوجیة" أشبه بطائر الفینیق،
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متجاوزة کونها أداة تکنولوجیة لتصبح شبکة نفوذ تفوق الجیوش والأنظمة، وقادرة  تدمیر قبائل وعائلات بأکملها.

**بختیار علي.. روائي تجریبي یخاطب القارئ الذکي**

 من جانبه، أوضح المترجم مریوان حلبجي أن "لعنة الربیع الجدید" هي أحدث أعمال بختیار علي، واستغرق العمل

نشرها ثلاث سنوات، لافتاً إلی إقبال لافت علیها أدى إلی إعادة طبعها خمس مرات خلال فترة وجیزة. واعتبر أن جمهور

هذه٦ الأعمال هو "جمهور واعٍ وذکي".

واستعرض حلبجي مسیرة الکاتب، مشیراً إلی أنه بدأ النشر  تسعینیات القرن الماضي وعاش ظروفاً قاسیة، إذ مُنع من

الکتابة  العراق لمدة عشر سنوات قبل انتقاله إلی ألمانیا. وبلغ  أعماله ذروة أسلوب الواقعیة السحریة، وعمّق

جدیته الفلسفیة  روایات سابقة مثل "آخر رمانات العالم" و"مدینة الموسیقیین البیض". ویمتلك الکاتب رصیداً یقارب 60

عملاً  مدار 40 عاماً، ویتمیز بسعیه المستمر لتقدیم رؤیة أدبیة متجددة  کل عمل.

**آلام الإنسان الشرقي وصراع الأصالة والمعاصرة**

من جهته، أکد الدکتور أحمد شاکري، عضو هیئة التدریس  معهد العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة، أن بختیار علي

ینطلق من الشرق الأوسط، تلك الأرض المثقلة بالبلایا والکوارث، لیعبّر بعمق عن آلام الإنسان الشرقي. وأوضح أن الروایة

یمکن قراءتها من ثلاثة منظورات: المحلي، والأجنبي، ومنظور المهاجر ذي العالمین، مبیّناً أن الکاتب نجح  بناء شبکة

من فضاءات العنف والانتقام والتهدید، تُظهر کیف یمکن لعنصر بسیط کالصورة، قد لا یعني شیئاً  ثقافة أخرى، أن

یتحول  هذا السیاق الثقا إلی أداة تدمیر،  تقابل حاد بین الحیاة التقلیدیة المتمثلة ببیت السید والحیاة الحدیثة

المتمثلة بأدوات التصویر والکامیرا.

**رؤیة کافکاویة وغیاب مسارات التحرر**

من زاویة مغایرة، قدّم الباحث  العلوم السیاسیة زانیار إبراهیمي قراءة نقدیة أقل تماهیاً مع العمل، واصفاً أجواء الروایة

بأنها تنتمي إلی "الأدب الأسود" (النوار) والأجواء الکافکاویة، حیث یتکرر الشر ویستسلم له الجمیع دون مسار واضح للتحرر أو

 بارقة أمل للخلاص. وختم بطرح تساؤل نقدي حول غیاب الفعل الإنساني، مشیراً إلی أن عملیة التصویر الفوتوغرا

الروایة تحوّل الإنسان، الذات الفاعلة، إلی مجرد مفعول به مسلوب الإرادة أمام عجلة السلطة والنفوذ.
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